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بالشأن الناجين/الناجيات  علاقة  على  الاعتقال  تجربة  تأثير  فهم  الدراسة  هذه   تحاول 

الغرض جُمعت مادة بحثية عن تجارب مئتي الاهتمام والمشاركة. لهذا   العام من حيث 

الأول مسارات:  ثلاثة  ضمن  تحليلها  وجرى  السوري،  النظام  معتقلات  من  وناجي   ناجية 

 تحليل مقارن بين علاقة المستجيبين/ات مع الشأن العام قبل وبعد اندلاع الاحتجاجات

 في البلاد. الثاني تحليل مقارن للعلاقة ذاتها قبل وبعد الاعتقال. والمسار الثالث تضمن

أنها تلعب دوراً في التي يرجح  الشخصية والموضوعية  ارتباطياً لأبرز المتغيرات   تحليلًا 

تعظيم أو تحجيم أثر التجربة على الناجين/ات.

 ركزت الدراسة على محكات إجرائية لفهم مستويات اهتمام ومشاركة المستجيبين/ات

 بالشأن العام، كدرجة متابعة الأخبار، والنشر والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي،

كذلك نسب مشاركة المستجيبين/ات في أنشطة مدنية أو سياسية ومنظمة وغيرها. 

أظهرت النتائج أن غالبية المستجيبين/ات كانوا/كنّ من غير المهتمين/ات أو المشاركين/

 ات في الشأن العام حتى اندلاع الاحتجاجات عام 2011، حيث شارك معظمهم في أنشطة

 معارضة للنظام. أما بعد تجربة الاعتقال، فقد بقي معظمهم محافظاً على درجة كبيرة

 من الاهتمام بالشأن العام، وأكثر من ثلثهم قالوا إنهم ينشطون ضمن أطر مدنية، بينما

كانت نسبة الناشطين/ات ضمن أطر سياسية أقل بكثير. 

 لوحظ أيضاً أن أصحاب النشاط والمشاركة السابقة في الشأن العام قبل عام 2011 يميلون

 تجاه ممارسة العمل السياسي والمدني بدرجة أكبر ممن انفتحوا على الشأن العام لأول

 مرة بعد الاحتجاجات، وهؤلاء بدورهم انخرطوا بدرجة أكبر في الاحتجاجات الشعبية، في

حين أظهرت نسبة %13 منهم ميلًا أكبر نسبياً تجاه العمل المسلح.

 كما أظهر التحليل آثاراً بارزة لعوامل مثل الجنس ومكان الإقامة وخلفية الاعتقال ومدته

 ضمن حزمة أوسع من العوامل التي تم التقصي عنها، فظهر مثلًا أن الفارق بين نسبة

 المهتمين بالشأن العام والمشاركين الفعليين فيه هي أكثر ارتفاعاً عند الرجال منها عند

 النساء من المستجيبات، حيث تبين أن النساء المهتمات هن الأكثر مشاركة. 

ملخص تنفيذي
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 كذلك بدا أن الأصغر سناً عند الاعتقال هم/هنّ الأكثر اهتماماً بالشأن العام اليوم، والأكثر

 تعليماً هم/هنّ أكثر انخراطاً في الأطر المدنية والسياسية، كما كان هناك أثر واضح لمدة

 الاعتقال التي عاشها المستجيب/ة، فالذين عاشوا فترات اعتقال أطول كانوا أقل اهتماماً

ومشاركة في نفس الوقت. 

 وبصورة مشابهة، برز أثر مكان الإقامة بين الداخل والخارج، ففي حين بدا المستجيبون/ات

 داخل سوريا أكثر اهتماماً بالشأن العام، كان المستجيبون/ات في الخارج أكثر نشاطاً، وهنا

البلاد، والذي السياسية والمدنية خارج  الحياة  السكاني وترحيل  التشتت  أثر حالة   يظهر 

 جعل من الممكن أن تكون فرص المشاركة في أنشطة، مدنية كانت أم سياسية، متاحة

مناطق في  يعيش/تعيش  آخر  سوري/ة  من  أكبر  بدرجة  تركيا  في  سوري/ة   للاجئ/ة 

 النظام مثلًا. 
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 ا“كش ملك” هي منظمة مجتمع مدني سورية، بدأت كمجموعة شبابية ناشطة بمدينة حلب،
 عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، ثم تحولت بشكل تدريجي إلى منظمة مرخصة في تركيا

عام 2014، ليتركز عملها ضمن محافظتي حلب وإدلب.

 تعمل “كش ملك” من أجل سوريا دولة مدنية مستقلة ديمقراطية تعددية، تحترم حقوق الإنسان،
 وتكرّس المواطنة والعدالة. وتؤمن بأن مفتاح الوصول لهذه الرؤية هو عن طريق تهيئة المجتمع
 للانتقال الديمقراطي، وذلك عبر المساهمة في رفع الوعي بما يخص الحقوق المدنية والتغيير
الفئات )وخصوصاً  والسوريات  السوريين  مشاركة  تفعيل  في  كذلك  والمساهمة   الديمقراطي، 
 المهمّشة كالنساء واليافعين/ات( في الشأن العام، مع الدفع وتحفيز أفراد المجتمع ليكونوا/يكنّ

 مواطنين ومواطنات فاعلين/ات. 

 أما مبادرة تعافي فهي أحد برامج المنظمة التي تستهدف الناجين والناجيات من الاعتقال وضحايا
المبنية على العدالة  أجل  من  النضال  الفاعلة في  مشاركتهم/نّ  إلى ضمان  وتهدف   التعذيب 
والمحاسبة العدالة  إلى  الوصول  أجل  من  والضغط  المناصرة  تعمل على  كما  الضحايا   احتياجات 

وضمان عدم تكرار الانتهاكات. 

صوت بإطلاق  المطالبة  مجرد  في  المتمثلة  النمطية  الصورة  من  الانتقال  إلى  المبادرة   تهدف 
لإشراك وعملياً  علمياً  والأبحاث  الأدلة  الاعتماد على  نحو  قرار،  أي  اتخاذ  عند  به  والأخذ   الضحايا 
 الضحايا وصياغة العدالة مستقبلًا استناداً إلى احتياجاتهم ومطالبهم وأولوياتهم وتبنّي العمل
 على المناصرة المستندة إلى الأدلة عن طريق سبر آراء الضحايا وتوجهاتهم ووجهات نظرهم في

القضايا المتعلقة بقضيتهم وإجراء الأبحاث التي تكوّن الأدلة عن ذلك. 

هذه جاءت  ورؤيتهم،  مطالبهم  إلى  واستناداً  الضحايا  إرادة  دون  يمضي  لن  العدالة  مسار   ولأن 
 الدراسة لتكون بمثابة الخطوة الأولى لفهم مدى تمثيلهم في العملية السياسية والعمل من أجل
 العدالة، وتقييمهم لبعض الجهود المبذولة لأجلها ومدى تأثير تجربة الاعتقال على مشاركتهم

في الشأن العام. 

 تجدر الإشارة إلى أن مركز الشرق للسياسات           قد قدّم، مشكوراً، دعماً تقنياً لمنظمة “كش
 ملك” في مختلف مراحل إعداد الدراسة، وذلك بدءاً من تصميم إطارها العام ومنهجيتها وأدواتها،

مراقبة وضبط عملية جمع البيانات، تحليل البيانات، وتظهير النتائج وعرضها. 

 مركز الشرق للسياسات               هو مركز أبحاث مستقل تأسس عام 2014 في مدينة “غازي عنتاب”
البرامج وتوجيه  والسياسات،  الأبحاث  والاستشارات بهدف تطوير  الخدمات  المركز  يقدم   التركيّة. 

التنموية والإنسانية، ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار في مناطق الأزمات والبيئات الهشّة.

تقديم :ا

OPC

OPC
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 يفهم معظم السوريين والسوريات كيف أن النظام السوري استخدم عمليات الاعتقال التعسفي
 والإخفاء القسري طيلة عقود كأداة لإرهاب المجتمع وإسكات المنتقدين، ما يضمن سيطرته شبه
 الكاملة على المجتمع بحيزه العام وقواه الأهلية والمدنية والسياسية، وهو الأمر الذي نجح إلى حد
 كبير حتى آذار من عام 2011، فكان معظم السوريين/ات يخشون الخوض في أمور السياسة والشأن
الكناية السورية الشهيرة في وصف من يعتقلون.  العام خوفاً من أن يحرموا “رؤية الضوء” وفق 
 لكن خروج الاحتجاجات بطابعها الجماهيري بعد ذلك التاريخ كان بمثابة إعلانٍ عن كسر علاقة
القسري طيلة الاعتقال والإخفاء  النظام بمزيد من عمليات   “الخضوع خوفاً” تلك، وهو ما عالجه 

السنوات التسع الماضية، فهل ما زالت أداة الترهيب تلك فعالة حقاً حتى اليوم؟

 يشكل الاعتقال تجربة قصوى مر بها ما لا يقل عن مليون ومئتي ألف مواطنة ومواطن سوريين
النظام الحاكم في أذار 2011 وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  منذ اندلاع الاحتجاجات ضد 
 والتي إن صحت تقديراتها، فنحن نتحدث تقريباً عن نسبة %11 من إجمالي عدد السكان ما بين 15
 حتى 60 عاماً في البلاد. معظم عمليات الاعتقال التي نتحدث عنها تمت على خلفية سياسية
بأنهم فعلوا شيئاً من الاشتباه  أو لمجرد  للنظام   مرتبطة بممارسة المعتقلين لأنشطة معارضة 
 ذلك، والأنشطة المذكورة قد تتراوح ما بين انتقاد النظام لفظياً أو كتابياً، وصولًا إلى حمل السلاح
 في وجه قواته، مروراً بالعمل السياسي والمدني وحتى العمل الإنساني الذي يصب في خدمة

 حواضن اجتماعية معارضة للنظام. 

 وبالنظر إلى مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون/المعتقلات من حيث ظروف الاحتجاز
تلك تحفر  منهم،  الآلاف  مقتل عشرات  إلى  أدت  التي  المنهجي  التعذيب  عمليات  من حيث   أو 
 التجربة لا شك آثاراً عميقة في شخصيات ضحاياها، ونادراً ما يستعيد الناجون/الناجيات حياتهم
حياة تقسم  فارقة  كمحطة  التجربة  تلك  إلى  النظر  يمكن  بالتالي  منها.  الخروج  بعد   السابقة 
 ضحاياها إلى ما قبل وما بعد، ويضطر الناجون/الناجيات من التجربة إلى التعايش مع جملة من

 الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي غالباً ما تستمر حتى فترات طويلة. 

 على ذلك، تحاول هذه الدراسة فهم تأثير تجربة الاعتقال على اهتمام وانخراط الناجين/الناجيات
 في الشأن العام السوري عموماً وببعده السياسي بدرجة أكثر تركيزاً. فكون الغالبية اعتقلوا على
 خلفية موقفهم من النظام أو نشاطهم المعارض له، فإلى أي درجة أدت تجربة الاعتقال إلى تغيير
 مواقفهم تلك؟ وإلى أي درجة أثرت في رغبتهم أو قدرتهم على الانخراط في قضايا سياسية
باختلاف الناجين/الناجيات  مشاركة  على  الاعتقال  تجربة  تأثير  يختلف  هل  عامة؟   واجتماعية 
 جنسهم أو عمرهم أو تعليمهم؟ وأخيراً كيف ينظر المعتقلون/المعتقلات إلى تجاوب تشكيلات
المعارضة السورية مع محنتهم، ولأي درجة يرون أنفسهم كشريحة متماسكة ولها حقوق خاصة؟

مشكلة الدراسة:ا
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 بالطبع لا يمكن تجاهل حقيقة أننا نخوض محاولة شاقة، إذ أننا، بشكل ما، ندرس موضوع المشاركة
وخارجها، وظرف البلاد  داخل  تتوزع  وغير مستقر، وعلى عينة   السياسية ضمن مجتمع مشتت 
 سياسي انتقالي لا يمكِن ولا يشجع غالبية السوريين/ات على المشاركة فيه، لكننا ندرك أن كل
ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة الوصول إلى مؤشراتنا المستهدفة لا أن يخفيها بشكل كامل. 

 اعتمدت الدراسة منهجاً استقصائياً قائماً على دراسة عينة طبقية منتظمة ضمت مئتي ناجية
مقننة مقابلات  خلال  من  البيانات  جمع  عملية  وتمت  وخارجها،  سوريا  داخل  موزعين   وناجي 
 نفذها فريق من الباحثين/ات الميدانيين/ات الذين عاشوا، هم أنفسهم، تجربة الاعتقال على يد
 النظام في وقت ما بعد 2011، أي أن الباحثين/ات أنفسهم، بشكل ما، كانوا جزءاً من مجتمع البحث،
 ما أعطى الدراسة قدرة أكبر على التطرق لجوانب مختلفة من تجارب الناجين/ات، وسهل النفاذ

 إلى معلومات وتفاصيل أكثر عمقاً. 

أن مجتمعة  بها  يفترض  التي  والوقائع  المؤشرات  من  حزمة  تقصى  فقد  الدراسة  استبيان   أما 
أو بارزة  أنماط  أي  وتتيح لاحقاً ملاحظة  العينة،  من  فرد  كل  تجربة  متماسكاً عن  تصوراً   تعطينا 
 ارتباطات يمكن التوقف عندها. فقد ضم استبيان البحث حوالي أربعين سؤالًا توزعت ضمن ثلاثة
 أقسام، القسم الأول منها يستطلع المعلومات العامة عن المستجيبين/ات ويتقصى عن بعض
 مؤشرات مشاركتهم في الشأن العام والشأن السياسي قبل اندلاع الثورة. أما القسم الثاني فخصص
ومدته الاعتقال  خلفية  حيث  من  المستجيبون/ات  بها  مر  التي  الاعتقال  تجربة  جوانب   لفهم 
 وظروفه، كما يرصد مشاركة المستجيبين/ات في الاحتجاجات والأنشطة المعارضة للنظام في
 الفترة ما بين اندلاع الثورة حتى تاريخ اعتقالهم. أما القسم الثالث والأخير فيتقصى مرحلة ما بعد
 النجاة من الاعتقال، ويتقصى بشيء من التفصيل عن مختلف جوانب المشاركة أو عدم المشاركة
كانت والاجتماعية، سواء  المدنية  السياسية  بجوانبها  العام  الشأن   للمستجيبين/ات في قضايا 

 تلك المشاركة فردية أو من خلال شبكات أو منظمات أو هيئات أو غيرها. 

إلى وبالنظر  أسبوعين.  واستمرت لمدة  يوليو 2020  تموز/  البيانات مطلع   انطلقت عملية جمع 
التباعد الوقاية وتدابير  إجراءات  رافقه من  العملية تمت في ظل تفشي وباء كوفيد 19 وما   أن 
بين المباشرة  الميدانية  المقابلات  عن  عوضاً  الصوتية  المقابلات  اعتماد  تم  فقد   الاجتماعي، 
البيانات واجهتها عملية جمع  التي  الصعوبات  أكبر  كانت  تلك  والمستجيبين/ات.   الباحثين/ات 
 والتي تمت الاستجابة لها من خلال تدريب مخصص لتمكين الباحثين/ات الميدانيين/ات من إجراء

هذا النوع من المقابلات وضمان أكبر قدر من التواصل مع المستجيبين/ات. 

 بالنسبة لعينة الدراسة ذات المئتي مفردة، فقد روعي فيها تحقيق ثلاثة توازنات رئيسية هي
 التوازن الجنسي بين الذكور والإناث مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية المعتقلين/ات من الذكور،

المنهجية:ا
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 والتوازن العمري بين أربع فئات عمرية، وأخيراً التوازن التعليمي بين ثلاث فئات هي: منخفضي
 التعليم التي ضمت كل من تعليمهم إعدادي فما دون، وفئة التعليم المتوسط ممن أنهوا التعليم
التالي الشكل  أو أعلى.  الجامعية  الدراسة  إلى  التعليم ممن وصلوا  مرتفعي  فئة  وأيضاً   الثانوي، 

يوضح توزع العينة: 

 

وأن إحصائية  بطريقة  البحث  مجتمع  تمثل  العينة  بأن  ندعي  لا  أننا  إلى  التنويه  ينبغي   أخيراً، 
 نتائجها يمكن أن تعمم عليه، ففي حالة الحديث عن مجتمع الناجين/ات من الاعتقال يكاد يكون
 من المستحيل تطبيق الطرق المعيارية في سحب العينة بسبب عدم وجود إطار معاينة أو أي
 قاعدة بيانات يمكن الاتكاء عليها، وأيضاً بسبب صعوبة الوصول إلى أفراد هذا المجتمع الموزعين
تستمد العينة  بيانات  فإن  ذلك  رغم  خارجها.  الدول  من  كثير  وفي  السورية  المناطق  كل   في 
 قيمتها من كونها تتقصى بشكل منهجي تجارب مئتي ناجية وناجي من الاعتقال من خلفيات
 عمرية وتعليمية ومستويات معيشية مختلفة، وترصد أحوال علاقتهم مع الشأن العام بشيء من
 التفصيل. تحليل تلك التجارب يساهم في بلورة فهم أكثر واقعية لأحد جوانب ظاهرة الاعتقال
وآثارها في سوريا. لكن يبقى حجم العينة الصغير نسبياً عاملًا يحد من القدرة على المزيد مــــن
 التوغل في التحليل، خاصة المقارن منه حين يكون على مستوى العينات الفرعية التي تتضاءل

أكثر بطبيعة الحال.



.التوغل في التحليل، خاصة المقارن منه حين يكون على مستوى العينات الفرعية التي تتضاءل أكثر بطبيعة الحال
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 ا1 - من الانكفاء إلى الانخراط، تغير علاقة مستجيبي/ات العينة مع الشأن

 العام مع اندلاع الاحتجاجات

 تظهر بيانات الدراسة أن الغالبية العظمى من مستجيبي العينة كانوا بعيدين عن الشأن العام
فقط مهتمين  كانوا  أنهم  المستجيبين  من   66% قال  فقد   ،2011 عام  الاحتجاجات  اندلاع   قبل 
 بحياتهم الخاصة، بينما قال حوالي %20 أنهم اكتفوا بمتابعة الشأن العام من بعيد ولم يكونوا
 مشاركين فيه. النسبة الأصغر المتبقية والتي بلغت أقل من %15 قال مستجيبوها أنهم مارسوا
 أنشطة على صلة بالشأن العام في تلك الفترة، وتنوعت تلك الأنشطة بين عمل مدني وتطوعي
 بالدرجة الأولى، وعمل ثقافي وفني بالدرجة الثانية، وبدرجة أقل قال بعض المستجيبين أنهم

 مارسوا أنشطة ذات طابع سياسي. 

 تتسق هذه النتائج مع الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة، فمناخ القمع وخنق الحريات في
 سوريا جعل من الشأن العام مساحة محتكرة من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ولم
 يكن هناك تنظيمات مدنية أو نقابية أو حتى اجتماعية نشطة ومؤثرة في الحيز العام، ناهيك

 عن غياب شبه كلي للحياة السياسية. 

القسم الأول:ا

 تحولات علاقة مستجيبي/ات الدراسة مع الشأن العام

خلال سنوات النزاع

شكل رقم )2( يبين علاقة مستجيبي العينة مع الشأن العام قبل اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
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حيث  ،2011 آذار  في  البلاد  في  الاحتجاجات  اندلاع  عقب  كبير  بشكل  تحول  المشهد  ذلك   لكن 
 جسدت حركة التظاهر والأنشطة المدنية والسياسية وحتى العسكرية المرافقة لها أوسع انخراط
 شعبي للسوريين في الشأن العام منذ عقود. ذلك ما تعكسه أيضاً بيانات عينة الدراسة، حيث
الاحتجاجات. اندلاع  بعد  للنظام  معارضة  أنشطة  في  شاركوا  أنهم  المستجيبين  من   82%  قال 
 وقد لاحظنا أيضاً أن تلك النسبة ضمت حوالي %90 ممن كانوا سابقاً يتابعون الأمر من بعيد دون
 مشاركة، وضمت كذلك حوالي %76 ممن كانوا مهتمين فقط بحياتهم الخاصة، وبالطبع ضمت كل

الذين قالوا أنه كان لديهم مشاركة في الشأن العام قبل 2011. 

 شكل رقم )3( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري العلاقة مع الشأن العام قبل الاحتجاجات والمشاركة في

أنشطة معارضة للنظام بعدها.
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إلى توجهت  الأكبر  النسبة  أن  فنجد  المستجيبون،  فيها  شارك  التي  الأنشطة  طبيعة  عن   أما 
العمل إلى   18% حوالي  نسبتهم  ما  اتجه  بينما   ،43% حوالي  وبلغت  التظاهرات  في   المشاركة 
السلمية، الاحتجاجية  والأنشطة  التظاهرات  تنظيم  في   13% نشط  الثالثة  وبالدرجة   الإنساني، 
 مقابل %11 قالوا أنهم توجهوا إلى العمل المسلح سواء بالمشاركة في القتال أو من خلال دعم

 المقاتلين المعارضين للنظام. وأخيراً، لم يقل سوى %2.4 أنهم مارسوا عملًا سياسياً منظماً. 

 يقتضي التنويه هنا أن نسبة كبيرة من المستجيبين الذين كان لهم نشاط معارض للنظام بعد اندلاع
 الاحتجاجات، كانوا قد انخرطوا في أكثر من نوع من الأنشطة التي يعرضها هذا الشكل، لكن طلب
منهم اختيار بديل واحد فقط يعبر عن مجال نشاطهم الأساسي، وذلك تجنباً لتسطيح نتائج السؤال. 

 باختصار دفع اندلاع الاحتجاجات غالبية مستجيبي العينة للتحول من منكفئين إلى منخرطين
 في الشأن العام، لكن نسبة ضئيلة جداً من تلك المشاركة توجهت إلى ميدان العمل السياسي
 المباشر، فيما توجهت النسبة الأكبر إلى المشاركة في الاحتجاجات الشعبية. بالطبع فالمشاركة
 في الاحتجاجات بحد ذاتها يمكن أن تعد فعلًا سياسياً، لكنها فعل سياسي غير مؤطر تنظيمياً
 وغير مستدام على الأرجح. لذلك قد يكون من المفيد أن نجري مقارنة بين نوع الأنشطة المتعلقة
العام. بالشأن  السابقة  2011 مع علاقتهم  العينة بعد عام  التي مارسها مستجيبو  العام   بالشأن 

 شكل رقم )4( يبين توزع مستجيبي العينة الذين شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام بعد اندلاع الاحتجاجات حسب

نوع تلك الأنشطة.

ماهي طبيعة الأنشطة التي مارستها
بعد اندلاع الثورة السورية ؟



14

 وهنا نلاحظ أن الذين كان لديهم مشاركة سابقاً اتجهوا إلى العمل السياسي بنسبة بلغت 10%،
 فيما لم تبلغ النسبة عتبة %3 بين الذين كانوا مهتمين دون مشاركة، أما الشريحة الأكبر ممن لم

 يكونوا مهتمين أو مشاركين فلم يتجه أي منهم إلى ممارسة العمل السياسي. 

 ا2 - محاولات إخماد النهوض الأول، تجربة الاعتقال وأثرها في تغيير علاقة

المستج
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 شكل رقم )5( يبين توزع مستجيبي العينة الذين شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام حسب متغيري

العلاقة مع الشأن العام قبل الاحتجاجات وطبيعة الأنشطة التي مارسوها بعدها.

 أي أن ذوي النشاط والمشاركة السابقة في الشأن العام يميلون باتجاه ممارسة العمل السياسي
 والمدني بدرجة أكبر ممن انفتحوا على الشأن العام لأول مرة بعد الاحتجاجات، وهؤلاء بدورهم
في شاركوا  أنهم   54% قال  حيث  ذكر،  كما  الشعبية  الاحتجاجات  في  أكبر  بدرجة   انخرطوا 
 المظاهرات، مقابل %17 مارسوا أنشطة إنسانية وإغاثية، في حين أظهرت نسبة %13 منهم ميلًا
 أكبر نسبياً تجاه العمل المسلح سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو من خلال دعم المقاتلين
 المعارضين للنظام. بطريقة أخرى يمكن القول إن الأقل انخراطاً في الشأن العام قبل الاحتجاجات

كانت لديهم نزعة أكبر نحو العمل المسلح بعدها. 
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 شكل رقم )6( يبين توزع مستجيبي العينة الذين شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام حسب أول

قرار اتخذوه بعد خروجهم.

النهوض الأول، تجربة الاعتقال وأثرها في تغيير علاقة  ا ٢٢- محاولات إخماد 

 المستجيبين/ات بالشأن العام

 إن كانت الاحتجاجات قد دفعت عدداً أكبر من المستجيبين إلى المشاركة في الشأن العام، فإن
 تجربة الاعتقال، بوصفها محاولة من قبل النظام لقطع تلك المشاركة وإعادة الناجين إلى صفوف
التي القرارات  أولى  تفحصنا  فإذا  عليهم.  مختلفة  آثاراً  تركت  قد  المهتمين،  غير  أو   المتفرجين 
 أخذها مستجيبونا ممن شاركوا في أنشطة معارضة للنظام عقب الاحتجاجات، نجد أن حوالي ربع
 المستجيبين كانوا قد قرروا الانكفاء عن أي ممارسة في المجال العام، وحوالي %21 آخرين قالوا
 إنهم قرروا مغادرة البلاد أو مغادرة الأجزاء التي يسيطر عليها النظام، ما قد يعني أيضاً أنهم كفوا
 عن العمل في الشأن العام، أو قد يكون نزعة لحماية الذات من التعرض لاعتقال ثان، لكن في
 الحالتين، هؤلاء لم يعودوا قادرين على ممارسة أدوارهم السابقة قبل الاعتقال. النتيجة الأوضح
 هنا أيضاً هي أن أكثر من النصف أي بنسبة تخطت %54 من الناجين قالوا إنهم خرجوا من المعتقل

وقد قرروا زيادة مشاركتهم في الأنشطة السلمية أو حتى المسلحة ضد النظام. 

 تلك النسب تعكس مواقف المستجيبين لحظة خروجهم من الاعتقال، لكن القرارات الأولى يمكن
 لها أن تتغير بعد أن يقضي الناجون فترة من الوقت في الخارج ويتلمسون التغيرات التي طرأت في
 محيطهم. كثير من الناجين اعتقلوا في مرحلة الاحتجاجات السلمية وخرجوا ليجدوا أنفسهم في
 بلد تتقاسمه قوى عسكرية متصارعة، لذلك طرحنا سؤالًا مباشراً عن مستوى اهتمام المستجيبين

 بالشأن العام حالياً. 
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 والنتيجة الأهم التي تشي بها بيانات العينة هنا هي أن مواقف المستجيبين انقلبت تماماً، حيث
 أن غالبية مستجيبي العينة وبنسبة قاربت %68 قالوا إنهم باتوا مهتمين بالشأن العام “بدرجة
)راجع  .2011 قبل  نهائياً  العام  الشأن  بقضايا  المهتمين  غير  نسبة  نفسها  تقريباً  وهي   كبيرة”، 

الشكل رقم 2(

 باختصار يمكن القول، إن أكثرية الذين انخرطوا في قضايا الشأن العام بعد عام 2011 ما زالوا مهتمين
 به بدرجة ما بعد خروجهم من الاعتقال، حتى لو لم يكونوا ممارسين، أي أن تجربة الاعتقال لم
 تعدهم إلى حيث كانوا ما قبل الاحتجاجات. لكن لنلقي نظرة عن كثب على الأنشطة المرتبطة

بالشأن العام والتي يمارسها هؤلاء المهتمون حالياً، ما طبيعتها وما درجة تواترها؟

 أفاد أكثر من %35 من المستجيبين بأنهم ينشطون حالياً ضمن تنظيمات أو مجموعات تعمل في
 المجالات المدنية أو الإنسانية أو الثقافية، ولنسميها بالأطر المدنية، ورغم أن تلك النسبة ليست

 غالبية، لكنها تبقى مؤشراً على درجة مرتفعة نسبياً من الانخراط. 
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 لكن النسبة تنخفض بشدة حين يتعلق الأمر بنشاط المستجيبين ضمن تنظيمات سياسية، إذ قال
 أقل من %12 فقط أنهم ينتمون أو ينشطون في صفوف أي تنظيم سياسي. رغم ذلك، لا ينبغي
 تلقي هذا الانخفاض وتفسيره دون ربطه بحالة النزاع السياسي والعسكري في البلاد وبالتدخلات

  الدولية التي تشكل عوامل طاردة للسوريين من ميدان العمل السياسي. 
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 تبقى نسبة الثلث ممن قالوا إنهم ينشطون في صفوف أطر مدنية معنية بالشأن العام، مؤشراً
السياسي. العمل  المباشر في  الانخراط  المدني على  المجال  العمل في  الناجين  تفضيل   على 
أو غير مباشرة  بالضرورة مقاصد سياسية  يحمل  العام  الشأن  أي عمل في  الحال،  واقع   لكن في 
الثلث إلى نسبة  النظر  يمكن  المذكورة  الطرد  إلى عوامل  وبالعودة  أحد مستوياته.   مباشرة في 
 هؤلاء كممارسين محتملين للعمل السياسي في أي وقت من المستقبل حسب تبدلات المشهد

السياسي في سوريا. 

النظام،  مارسها  التي  العام  الطرد من المجال  الاعتقال بهدف  إن سياسة  القول   إلى هنا يمكن 
النزاع قد أفضت إلى دفع %3 من مستجيبي عينتنا إلى الانكفاء نحو  بشدة أكبر، خلال سنوات 
العام بشكل منظم. الشأن  الانخراط في  إلى  أكثر من %35 منهم  الخاصة، فيما دفعت   حياتهم 
النصف، من  أكثر  وهي  تنظيمياً،  نشطون  وغير  مهتمون  إنهم  قالوا  ممن  المتبقية  النسبة   أما 
 فيمكن أن نفهم المزيد عن مستوى نشاطها غير المؤطر من خلال الشكل الآتي، والذي يظهر تواتر
 مشاركة المستجيبين في مجموعة مختارة من الأنشطة أو السلوكيات المتصلة بالشأن العام، تبدأ
 بمدى متابعة المستجيبين للأخبار المتعلقة بسوريا، وتمر بمدى مشاركتهم في نقاشات سياسية

مع وسطهم الاجتماعي، وتنتهي بالحضور أو المشاركة في ندوات سياسية. 

 تظهر النتائج أن الغالبية العظمى وبنسبة تقارب %86 تتابع غالباً أخبار سوريا، بينما قال 74%
 أنهم غالباً ما يشاركون في الأحاديث السياسية التي تدور في وسطهم الاجتماعي، لكن النسبة
 انخفضت بشدة حين كان السؤال متعلقاً بالنشر والتعليق على مواضيع الشأن العام على وسائل
 التواصل الاجتماعي إلى حدود %43، وعموماً تشي تلك الأرقام بدرجة عالية من الارتباط بالشأن
ما نادراً  أو  يشاركون  لا  أنهم  المستجيبين  من   60% حوالي  قال  الأخر  المقلب  على  لكن   العام. 
 يشاركون في ندوات أو لقاءات سياسية، جزء من تلك النسبة يمكن ربطه بمحدودية تلك الأنشطة
العزوف، فعلى سبيل المثال نسبة إلى شيء من  ربما يشير  الآخر  الجزء  لكن   السياسية نفسها، 
 الذين قالوا إنهم غالباً ما يشاركون في ورشات عمل أو تدريبات كانت أعلى ممن يحضرون غالباً

لقاءات سياسية بواقع %26 مقابل 18%. 
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 هل تشارك في أي من الأمور التالية:

 شكل رقم )10( يبين توزع مستجيبي العينة الذين شاركوا في نشاطات مناهضة للنظام حسب تواتر

مشاركتهم في أنشطة أو سلوكيات متعلقة بالشأن العام.
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 ما يمكن إضافته حول البدائل المطروحة أعلاه، هو أن البدائل الثلاثة الأولى المتعلقة بمتابعة
 الأخبار والخوض في نقاشات سياسية والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشترك في كونها
وجود يتطلب  لا  العام  الشأن  في  المشاركة  من  الشكل  هذا  أن  أي  فردية،  سلوكيات  أو   أنشطة 
واللقاءات العمل  ورشات  حول  الأخيرين  البديلين  في  الحال  بعكس  جماعية،  أطر  أو   تنظيمات 
 السياسية اللذان يتطلبان وجود عمل جماعي منظم. والفارق بين قيم النوعين يمكن أن يقرأ فيه
الناجين بدرجة أكبر إلى أنماط المشاركة الفردية من ناحية، كما يمكن أن يقرأ فيه قصوراً  ميل 
 في مواكبة التنظيمات والأطر الجماعية لمستوى اهتمام الناجين بالشأن العام وفي تمكينهم من
 المشاركة الجماعية المنظمة. ولعل هذه النتيجة بحاجة لمزيد من الإيضاح كما سيلي في القسم

الثاني من هذه الدراسة عند مقاربة الأمر من منظور مقارن.

ا3 - الناجون/الناجيات وعلاقتهم/نّ مع قضية الاعتقال في سوريا،ا

الاهتمام والتصورات

العينة قالوا إنهم مهتمون بالاعتقال كقضية شأن عام في  رغم أن نسبة %85 من مستجيبي 
 سوريا “بدرجة كبيرة”، إلا أن %24 منهم فقط قالوا إنهم أعضاء في أحد التجمعات أو الرابطات أو
 التنظيمات التي تنشط في مجال الدفاع عن المعتقلين ومناصرة قضيتهم. أي أننا نقف هنا أمام
 تجلي آخر لميل الناجين نحو المشاركة الفردية في قضايا الشأن العام أكثر من النشاط الجماعي

 المنظم. 

شكل رقم )11( يبين توزع مستجيبي العينة حسب درجة اهتمامهم بقضية المعتقلين في سوريا.
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ينشطون في صفوف إنهم  قالوا  الذين  العينة  مستجيبي  من  الـ 24%  نسبة  تبقى  ذلك،   رغم 
بواحدة مروا  أناس  عن  نتحدث  أننا  إلا  بالنظر  الضئيلة،  بالنسبة  ليست  بالقضية  معنية   هيئات 
 من أكثر التجارب الإنسانية قسوة، حيث وصفتها منظمة العفو الدولية في إحدى تقاريرها أنها

 “تحطم إنسانيتك”.

 هنا أيضاً يحتاج التفسير لنقطة توازن بين عزوف الأفراد أو قصور المنظمات، ولعل الأمر بحاجة لإضافة
 مؤشر آخر يساعد في الإضاءة أكثر على هذه النقطة. نتحدث هنا عن تقييمات المستجيبين لأداء
 المؤسسات السياسية والمدنية السورية المحسوبة على المعارضة تجاه قضية المعتقلين، حيث
 طرحنا عليهم تقييم ذلك الأداء من خمسة جوانب، كما يعرضها الشكل التالي، وعلى مقياس ضم

 خمس تدرجات من ضعيف جداً إلى جيد جداً.
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 بلغ أعلى تقييم ايجابي لأداء التنظيمات المحسوبة على المعارضة السورية عند جانب العمل
 الإعلامي، وبلغ %43 ممن وصفوا أدائها بالجيد أو الجيد جداً في هذا المجال. أما من جانب تقديم
 تلك التنظيمات للدعم والمساعدة للمعتقلين أو ذويهم فلم يقل سوى %3 أن أداء تلك التنظيمات
 جيد. أيضاً من ناحية الجهد السياسي المتمثل في طرح مطلب المعتقلين على طاولة التفاوض،
 فقد قيم حوالي %26 من المستجيبين أداء التنظيمات بشكل إيجابي مقابل حوالي %50 أعطوا
 تقييمات سلبية. لكن أكثر تقييم سلبي حصدته التنظيمات كان لأدائها من ناحية العمل الحقوقي

 وإجراء الملاحقات القضائية للمتورطين في ممارسة الاعتقال وبلغ 60%. 

 باختصار يمكن ملاحظة أن المستجيبين يبدون تقييمات سلبية عموماً تجاه أداء القوى والمنظمات
 المحسوبة على المعارضة في الجوانب الخمسة التي عرضت عليهم. لكن إن شئنا ترتيب جوانب
 الأداء من الأقل سلبية وصولًا إلى الأكثر سلبية، فيمكننا البدء بالأداء الإعلامي الذي بلغت نسبته
 %25، ثم الأداء البحثي في التوثيق وإصدار التقارير الذي قيمه %52 من المستجيبين بشكل سلبي.
اللذان قيمهما العدالة والأداء السياسي   أبعد بقليل يأتي جانبا الأداء الحقوقي وجهود تطبيق 
 حوالي %60 من المستجيبين بشكل سلبي، وأخيراً النسبة الأكبر التي قاربت %89 وصفت الأداء

 في مجال دعم ومساعدة المعتقلين وذويهم بأنه ضعيف أو ضعيف جداً. 

 بالعودة إلى التفسير الذي بقي معلقاً بين قصور المنظمات أو عزوف الأفراد وعن التباين الكبير
 بين نسبة المهتمين جداً بقضية المعتقلين %85، ونسبة المنخرطين في عضوية تجمعات أو
 روابط معنية بالمعتقلين %24. يمكن القول، حتى وإن لم تكن بيانات المستجيبين وتقييماتهم
 لأداء القوى والمنظمات المحسوبة على المعارضة تعكس بالضرورة مستوى أدائها الفعلي، لكن
 الصورة هي الأهم هنا، ولا شك أن الصورة السلبية التي عبر عنها معظم مستجيبي العينة تشكل
 بحد ذاتها عاملًا كابحاً لمشاركتهم في الشأن العام ضمن أطر جماعية، وتساهم في سيادة نمط
 المشاركة الفردية كالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي والانخراط في النقاشات، كما تعكس

حالة الإحباط لدى المستجيبين من جدوى العمل ضمن الأطر الجماعية الحالية. 

 شكل رقم )12( يبين توزع مستجيبي العينة حسب تقييمهم لمستوى أداء التنظيمات تجاه قضية

المعتقلين.
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 يبقى أن نضيف مؤشراً أخيراً يعكس تفضيلات المستجيبين لأفضل الممارسات الواقعية التي يمكن
الاعتقال بين ضحايا  السائدة  الرأي  توجهات  المعتقلين في سوريا. ففهم  لحل قضية   تطبيقها 
 وأولوياتهم يفيد في تحديد ملامح البرامج أو التدخلات التي يمكن أن تحظى بدعم أكبر منهم،

ما يرفع من احتمالات نجاحها في النهاية. 

كحلول عادةً  تطرح  أن  يمكن  التي  والممارسات  الإجراءات  من  مجموعة  عرض  تم  الغرض   لذلك 
ثلاثة يختار  أن  المستجيبين  من  واحد  كل  من  وطلب  أدناه،  الشكل  يبين  كما  للقضية   محتملة 
 بدائل من تلك المجموعة، ثم يرتبها حسب الأهمية بالنسبة له كحل واقعي لقضية المعتقلين.
الكشف بديل  المستجيبين  من   72% الأهمية  حيث  من  الأولى  المرتبة  في  اختار  النتائج   وفي 
يمكن واقعية  ممارسة  كأكثر  إليهم  بالوصول  الدولية  للمنظمات  والسماح  المعتقلين  أماكن   عن 
بديل  32% حوالي  اختار  حيث  تشتتاً،  أكثر  البيانات  فجاءت  الثانية  المرتبة  في  أما   تطبيقها. 
 ملاحقة المتورطين في عملية الاعتقال، بينما فضلت نسبة %27 بديل المطالبة بإجراء محاكمات

عادلة لكل المعتقلين. 

البيانات ميلًا لدى النسبة الأكبر وهي حوالي 39%، الثالثة من حيث الأهمية تظهر   في المرتبة 
 نحو بديل المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي للضحايا وذويهم، وإن كان تشتت البيانات هنا أقل
 من سابقه لكن يجدر إضافة أن %21 من المستجيبين قد اختاروا بديل المطالبة بتغيير القوانين

والمؤسسات التي نفذت أو سمحت بتنفيذ ممارسات الاعتقال. 

الكشف بديل  المستجيبين  من   72% الأهمية  حيث  من  الأولى  المرتبة  في  اختار  النتائج   وفي 
يمكن واقعية  ممارسة  كأكثر  إليهم  بالوصول  الدولية  للمنظمات  والسماح  المعتقلين  أماكن   عن 
بديل  32% حوالي  اختار  حيث  تشتتاً،  أكثر  البيانات  فجاءت  الثانية  المرتبة  في  أما   تطبيقها. 
 ملاحقة المتورطين في عملية الاعتقال، بينما فضلت نسبة %27 بديل المطالبة بإجراء محاكمات

عادلة لكل المعتقلين.

البيانات ميلًا لدى النسبة الأكبر وهي حوالي 39%، الثالثة من حيث الأهمية تظهر   في المرتبة 
 نحو بديل المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي للضحايا وذويهم، وإن كان تشتت البيانات هنا أقل
 من سابقه لكن يجدر إضافة أن %21 من المستجيبين قد اختاروا بديل المطالبة بتغيير القوانين

والمؤسسات التي نفذت أو سمحت بتنفيذ ممارسات الاعتقال.
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 شكل رقم )13( يبين توزع مستجيبي العينة حسب تفضيلاتهم لأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها

لحل قضية المعتقلين.
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 نقوم في هذه القسم بالبحث في أثر العوامل الشخصية للمستجيبين كالعمر والجنس ومستوى
 التعليم في تشكيل علاقتهم مع الشأن العام بعد الخروج من تجربة الاعتقال، فهل من ارتباطات

 بارزة يمكن الوقوف عندها؟

أولًا- دور السمات الفردية للمستجيبين/ات وأثرها في تشكيل العلاقة بالشأن العام:

ا1ا- الرجال أكثر قرباً من الشأن العام، والنساء أكثر تأثراً بتجربة الاعتقال

 إذا حاولنا تفحص حالة المستجيبين خلال المرحلة الأولى من خروجهم من المعتقل، واستعنا في
 ذلك بتحليل بيانات أول قرار ذو صلة بالشأن العام اتخذه المستجيبون من الجنسين بعد خروجهم.
 نلاحظ أن حوالي %35 من المستجيبات النساء قررن مغادرة البلاد بعد خروجهن، في حين لم
 تبلغ النسبة بين الرجال عتبة %21. كذلك كانت نسبة المستجيبات اللاتي قررن الانكفاء عن الشأن
 العام أعلى من المستجيبين وإن كانت بفارق أقل من 5 نقاط مئوية. الفارق الأوضح لعامل الجنس
 يظهر بين الذين قرروا مزيداً من الانخراط في النشاط المعارض للنظام والذي وصلت نسبته بين

 المستجيبين إلى أكثر من %54 بينما كانت بحدود %35 بين المستجيبات. 

 تفكيك العلاقة، تباينات آثار الاعتقال بين مستجيبي/ات
العينة

القسم الثاني:ا

 جدول رقم )14( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري الجنس وأول قرار اتخذوه بعد خروجهم

من المعتقل.
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 رغم أن البيانات تظهر أن الرجال هم الأقل تأثراً بتجربة الاعتقال وانعكاسها على علاقتهم بالشأن
النتيجة لا ينبغي فهمها خارج السياق الاجتماعي والثقافي المحيط بالناجين  العام، لكن هذه 
 حيث يسود تعامل مختلف مع الجنسين حين يمران بنفس التجربة. فالرجال الناجون من الاعتقال
 غالباً ما يتم التعامل معهم “كشجعان ومضحين”، في حين تواجه نسبة كبيرة من النساء صعوبة
 في تقبل المجتمع لهن بعد الاعتقال. ذلك على الأرجح يشجع الرجال أكثر على مزيد من الانخراط

في الشأن العام بينما يساهم في طرد النساء من تلك المساحة. 

لخروجهم من المبكرة  الفترة  بعد  ما  اللاحقة  الفترات  مستمراً خلال  يبقى  ذاته  الأثر  أن   ويبدو 
ما الرجال  المستجيبين  أن  نجد  اليوم،  العام  بالشأن  الاهتمام  مستويات  فحص  فعند   المعتقل. 
بدرجة مهتمون  إنهم  قالوا  ممن  قاربت 68%  العام  بالشأن  الاهتمام  من  أكبر  درجة  يبدون   زالوا 
 كبيرة، فيما لم تتخط النسبة ذاتها بين المستجيبات النساء %51. بالتوازي مع ذلك قالت %27 من
 المستجيبات أنهن غير مهتمات بالشأن العام أو مهتمات بدرجة محدودة، في حين بالكاد تخطت

 النسبة بين المستجيبين الرجال عتبة 12%. 

 لكن أثر عامل الجنس هنا له بعد آخر، وسيتضح في الفقرة التالية أن الاهتمام الأكبر الذي أظهره
المستجيبون الرجال لا يعني بالضرورة أن لهم مشاركة ونشاط أكبر من النساء في المجال العام.

 

 شكل رقم )15( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري الجنس ودرجة اهتمامهم بالشأن العام في

سوريا. 



28

 فإذا ما ركزنا على المهتمين بالشأن العام فقط ضمن عينة الدراسة، نجد أنه رغم وجود نسبة
نزوع أن  إلا  الرجال،  المستجيبين  مع  بالمقارنة  العام  بالشأن  مهتمات  إنهن  قلن  النساء  من   أقل 
 المستجيبات النساء إلى المشاركة الفعلية من خلال الانخراط في أطر مدنية وأنشطة هو أكبر
 منه بين المستجيبين الرجال. فتظهر البيانات ان نسبة قريبة من %40 من المستجيبات المهتمات
بين ذاتها  النسبة  تتعد  لم  أطر مدنية، فيما  ناشطات ضمن  أو  إنهن عضوات  العام قلن   بالشأن 

المستجيبين الرجال الـ %30 إلا بقليل. 

أنشطة مدنية للانخراط في  النساء  بين المستجيبات  أكبر  ميلًا  أن هناك  القول   باختصار يمكن 
 منظمة في حال كن مهتمات بالشأن العام، في حين تميل نسبة أكبر من الرجال إلى الاهتمام
 بالشأن العام لكن دون أن تشارك في ذلك النوع من الأنشطة. غير أن الأمر مختلف بالنسبة لمشاركة
المستجيبين بين   11.2% إلى  النسب  توزعت  حيث  سياسية،  أطر  ضمن  ونشاطهم   المستجيبين 
 الرجال مقابل %6.3 للمستجيبات النساء، أي أن الرجال أكثر ميلًا للمشاركة ضمن الأطر السياسية

مقارنة بالنساء. 

 شكل رقم )16( يبين توزع مستجيبي العينة من المهتمين بالشأن العام حسب متغيري الجنس

والنشاط ضمن أي أطر مدنية.
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ا2 - أثر محدود لكن ثابت لمتغير العمر:ا

 تم تقسيم عينة البحث عمرياً إلى فئتين عمريتين، نظراً لصغر حجمها، فجاءت الفئة الأولى ضمن
 الذين اعتقلوا دون الثلاثين عاماً من العمر، وضمت الأخرى من كانت أعمارهم أكبر. وبإجراء المقارنة
اتخذها التي  القرارات  تحديد  في  يذكر  تأثير  له  ليس  العمر  متغير  أن  يبدو  الأساس  هذا   على 
 الناجون خلال الفترة الأولى من خروجهم، لكن تأثيره يظهر لاحقاً، وهو ما تعكسه بيانات العينة

 عن علاقة المستجيبين الحالية مع الشأن العام. 

 شكل رقم )17( يبين توزع مستجيبي العينة المهتمين بالشأن العام حسب متغيري الجنس والنشاط

ضمن أي تنظيم سياسي. 
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 تبدو الشريحة الأصغر سناً من المستجيبين أكثر اهتماماً بالشأن العام، إذ قالت نسبة %68 تقريباً
 أنهم مهتمون بدرجة كبيرة مقابل نسبة %58 من بين الشريحة الأكبر سناً، وبالمثل كانت نسبة
من %8 في أكثر  إلى  وصلت  من %2 في حين  أقل  الأولى  الشريحة  بين  مطلقاً  المهتمين   غير 

 الشريحة الثانية. 

 شكل رقم )18( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري العمر وأول قرار اتخذوه بعد خروجهم

من المعتقل.

شكل رقم )19( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري العمر ودرجة الاهتمام بالشأن العام. 
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 تتقلص المسافة بين الشريحتين العمريتين قليلًا حين يتعلق الأمر بنسبة من لديهم نشاط في
 صفوف تنظيمات مدنية لكنها تستمر في نفس الاتجاه، حيث أن النسبة حوالي %35 من الشريحة

 الأصغر مقابل %30 من الشريحة الأكبر. 

 شكل رقم )20( يبين توزع مستجيبي العينة المهتمين بالشأن العام حسب متغيري العمر

والنشاط ضمن أي أطر مدنية.
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أيضاً أن نسبة للذين قالوا إن لديهم نشاط في صفوف تنظيمات سياسية، نجد  بالنسبة   أخيراً 
 المستجيبين من الشريحة الأصغر عمراً كانت حوالي %12 مقابل %8 فقط من الأكبر سناً، أي أن

المشاركة أعلى في النشاط السياسي أيضاً. 

 قد لا يفي كامل أغراض التحليل أن يتم اختزال متغير العمر إلى فئتين فقط وبالطبع لا يساعد
 في إظهار الآثار المختلفة للمتغير، خاصة وأن هناك أشخاص اعتقلوا وهم دون سن الثامنة عشر،
 وآخرون كانوا فوق الستين عاماً. لكن قياس ذلك الأثر يتطلب دراسة عينة أكبر وتصميم مؤشرات
 مختلفة، وأقصى ما يمكننا الخروج به هنا هو مؤشر عام مفاده أن الأكبر سناً أكثر عرضة بدرجة

قليلة للتأثر بتجربة الاعتقال لناحية الانكفاء عن الشأن العام. 

 شكل رقم )21( يبين توزع مستجيبي العينة من المهتمين بالشأن العام حسب متغيري العمر

والنشاط ضمن أي أطر سياسية.
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ا3ا- أثر متذبذب لمستوى التعليم:ا

 منذ القرار الأول الذي اتخذه المستجيبون عقب خروجهم من تجربة الاعتقال، يبدو أن أثر التعليم
 يسير بأكثر من اتجاه. فأكثر المستجيبين الذين قرروا الانكفاء عن الشأن العام كانوا من منخفضي
 التعليم، وبلغت النسبة بينهم %32، لتنخفض النسبة بين متوسطي التعليم إلى %18 تقريباً، ثم

تعاود ارتفاعها بين مرتفعي التعليم إلى حوالي 30%. 

 أي يبدو أن أصحاب التعليم المتوسط هم الأقل تأثراً بتجربة الاعتقال، ومن بين هؤلاء كان القرار الأول
 لحوالي %57 هو المزيد من الانخراط في الشأن العام، في حين كانت بحدود %51 بين مرتفعي
 التعليم و%36 بين منخفضي التعليم. قد يكون هذا التذبذب بدوره ناجماً عن صغر حجم العينة ولا

يعبر تماماً عن واقع الحال، لكنها تبقى إشارات يمكن التحقق منها عبر دراسة عينة أكبر. 
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ا٤ - الناجون خارج البلاد أقل اهتماماً وأكثر مشاركة:ا

مناطق المتبقية في  النسبة  توزعت  فيما  حوالي 33%،  البلاد  خارج  المستجيبين  نسبة   بلغت 
المعارضة سيطرة  مناطق  في  المقيمين  من  كانت  الساحقة  وغالبيتهم  البلاد،  داخل   مختلفة 
 شمال البلاد. وعند ربط متغير مكان الإقامة مع درجة اهتمام ومشاركة المستجيبين في الشأن
 العام، نلاحظ أنه بالرغم من أن غالبية المستجيبين في الحالتين قالوا إنهم مهتمون بالشأن العام
 بدرجة كبيرة، إلا أن النسب تباينت باتجاه إظهار اهتمام أكبر بين المستجيبين الذين يعيشون داخل
 سوريا، حيث عبر حوالي %66 منهم عن اهتمام كبير مقابل %59 تقريباً ممن يعيشون في الخارج.

 شكل رقم )22( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري مستوى التعليم وأول قرار بعد الخروج

من الاعتقال.
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 والحقيقة ليس مستغرباً أن يكون المستجيبون في الداخل أكثر اهتماماً، بل لعل المثير أكثر للاهتمام
 هو بقاء نسبة كبيرة ممن هو خارج البلاد مهتمين بالشأن العام إلى هذه الدرجة. الأمر يمكن ربطه
 بحقيقة أن %75 من المستجيبين خارج البلاد قالوا إن مغادرتهم كانت نتيجة لتجربة الاعتقال التي

 مروا بها، أي لم تكن تماماً قراراً طوعياً بالابتعاد عن البلاد بمقدار ما كانت خروجاً ذو طابع جبري.

 لعل النقطة الأكثر لفتاً للانتباه هي المتعلقة بنسب المشاركة في أنشطة منظمة متعلقة بالشأن
 العام بين من هم في الداخل والخارج. إذ تفيد البيانات أن المستجيبين في الخارج وبنسبة فاقت
 %40 قالوا إنهم ينشطون في صفوف تنظيمات أو شبكات مدنية، وهي نسبة أعلى من نظيرتها
 بين المستجيبين داخل البلاد والتي لم تتجاوز عتبة %29، وبالتالي هل نفهم أن الناجين الذين

باتوا خارج البلاد هم أكثر نشاطاً بالشأن العام ممن هم داخلها؟

شكل رقم )23( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري مكان الإقامة ودرجة الاهتمام بالشأن العام.
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التشظي الاجتماعي والسياسي السابقة خارج سياق حالة  النسب  الحال لا يمكن فهم   بطبيعة 
أيضاً تنتشر غالبية  التي تعيشها سوريا، حيث يلجأ حوالي ثلث سكانها في دول أخرى، وهناك 
في لها  مراكز  فتتخذ  كمعارضة،  المصنفة  تلك  خاصة  والسياسية،  المدنية  وأطرها   تنظيماتها 
 الخارج وتنشط في أوساط اللاجئين السوريين. بالتالي يمكن أن تكون فرص المشاركة في أنشطة،
 مدنية كانت أم سياسية، للاجئ سوري في تركيا متاحة بدرجة أكبر من سوري آخر يعيش في

 مناطق النظام مثلًا. 

ثانياً- اختلافات تجارب الاعتقال وأثرها في علاقة الناجين/ات بالشأن العام

 تدخل عوامل عديدة متعلقة بطبيعة تجربة الاعتقال في تحديد نوعية وعمق تأثير تلك التجربة
 في الناجين وعلاقتهم بالشأن العام. منها مثلًا خلفيات الاعتقال ومدته، ودرجة التعرض للتعذيب،
 والتجارب النفسية داخل المعتقل وغيرها. أما المعطيات التي أتاحتها عينة هذه الدراسة، فمكنت

  من تقصي أثر عاملين مما ذكر، وهما خلفية الاعتقال ومدته. 

 ١ - أثر خلفية الاعتقال:ا 

 نقصد بخلفية الاعتقال التمييز بين من اعتقلوا على خلفية ممارستهم أنشطة معارضة للنظام،
 وبين الفئة الثانية ممن اعتقلوا بشكل عشوائي أو دون سبب متصل بالنشاط المعارض. لكن تجدر
 الإشارة إلى أن هؤلاء ليس بالضرورة أن يكونوا غير منخرطين في أنشطة معارضة للنظام. فالعديد
 من المستجيبين أفادوا أنهم انخرطوا في الاحتجاجات المعارضة للنظام على سبيل المثال لكن
الأمن. يصبح أن تلك الأنشطة لم تكن معروفة من قبل أجهزة  أو   اعتقالهم لم يكن مرتبطاً بها 
 ذلك مفهوماً أكثر إذا علمنا أن عمليات الاعتقال كانت تتم أحياناً لمجرد الاشتباه أو بسبب انتماء

 شكل رقم )24( يبين توزع مستجيبي العينة من المهتمين بالشأن العام حسب متغيري مكان

الإقامة وممارسة أي أنشطة مدنية. 
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 الشخص لعائلة أو منطقة سكنية معينة، وأحياناً يكون الاعتقال جماعياً وعشوائياً تماماً كما كانت
 تفعل أجهزة الأمن حين تقتحم المناطق التي تشهد تظاهرات خلال السنوات الأولى من الحراك

الاحتجاجي وتعتقل أغلب الرجال الذين تصادفهم.

 على هذا الأساس يمكننا ملاحظة أن الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة معارضة أبدو مقاومة
 أكبر لآثار تجربة الاعتقال، فقال حوالي %61 منهم أنهم قرروا الانخراط أكثر في النشاط المعارض،

في حين لم تتخط النسبة بين المعتقلين لأسباب أخرى عتبة 39%.

 شكل رقم )25( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري خلفية الاعتقال وأول قرار اتخذه بعد 

 الخروج من المعتقل.
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 إذاً، يشكل الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة معارضة للنظام فئة أقل عرضة للابتعاد عن الشأن
 العام ممن اعتقلوا لأسباب أخرى وبفارق كبير يقارب 22 نقطة مئوية. والفارق ذاته تقريباً يظهر
يزداد بل  اليوم،  السوري  العام  الشأن  بقضايا  اهتمامهم  درجة  عن  المستجيبين  تعبيرات   في 
 الهامش إلى حوالي 25 نقطة مئوية. إذ عبر أكثر من %76 من المعتقلين بسبب نشاطهم أنهم
 مهتمون بدرجة كبيرة بالشأن العام، مقابل أقل بقليل من %51 من الذين اعتقلوا لأسباب أخرى. 

 شكل رقم )26( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري خلفية الاعتقال ودرجة الاهتمام

 بقضايا الشأن العام اليوم.
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أو أطر مدنية  بالنشاط ضمن  الأمر  يتعلق  المعتقلين تضيق حين  الفئتين من  بين  الفوارق   لكن 
 سياسية اليوم، وتبقى النسبة الأكبر من المشاركين في تلك الأطر من المعتقلين على خلفية
 نشاطاتهم المعارضة، لكن بفارق يتضاءل إلى حدود 5 نقاط مئوية فيما يتعلق بالنشاط ضمن أطر
 مدنية، إذ بلغت نسبة المشاركة %35 تقريباً بين المعتقلين على خلفية نشاطهم مقابل حوالي

  %30 للمعتقلين لأسباب أخرى. 

 شكل رقم )27( يبين توزع مستجيبي العينة ممن أبدوا اهتماماً بالشأن العام حسب متغيري

خلفية الاعتقال والنشاط ضمن أطر مدنية.
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 ولا يبدو الأثر مختلفاً كثيراً فيما يتعلق بنشاط المستجيبين ضمن أطر سياسية، إذ بقي الفارق
 بحدود 5 نقاط مئوية، وعلى قاعدة انخفاض نسبة الناشطين في هذه الأطر لحدود %10 تقريباً.
للنظام، معارضة  أنشطة  خلفية  على  اعتقلوا  ممن  تقريباً   12% بحدود  الناشطين  نسبة   كانت 

مقابل %7 تقريباً بين من اعتقلوا لأسباب أخرى. 

 شكل رقم )28( يبين توزع مستجيبي العينة ممن أبدوا اهتماماً بالشأن العام حسب متغيري

 خلفية الاعتقال والنشاط ضمن أطر مدنية.
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ا٢ - أثر مدة الاعتقال:ا

 يظهر التحليل المقارن لأثر متغير مدة الاعتقال، أن طول أمد الاعتقال يرجح ابتعاد الناجين أكثر
 عن الشأن العام، فالذين اعتقلوا أكثر من ثلاث سنوات، أظهروا نزوعاً أكبر باتجاه الانكفاء عن الشأن
 العام وأيضاً تجاه مغادرة البلاد، بفارق كبير عما كان عليه الحال للذين اعتقلوا أقل من تلك المدة.
من بين   57% عتبة  الخروج  بعد  النشاط  في  الانخراط  من  مزيداً  قرروا  من  نسبة  قاربت   وبينما 

 اعتقلوا أقل من ثلاث سنوات، بالكاد تجاوزت النسبة %37 بين من اعتقلوا لفترات أطول. 

 شكل رقم )29( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري مدة الاعتقال وأول قرار اتخذوه عند

خروجهم.
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 تستمر المؤشرات اللاحقة في تأكيد النتيجة المذكورة، فنلاحظ مثلًا أن من قضوا في الاعتقال
 أكثر من ثلاث سنوات أظهروا اهتماماً أقل بقضايا الشأن العام السوري اليوم، فبلغت النسبة بينهم
 %56، في حين تجاوز الوسطي أكثر من %68 بين من قضوا فترات أقل من ثلاث سنوات ومن قضوا

أقل من سنة. 

 شكل رقم )30( يبين توزع مستجيبي العينة حسب متغيري مدة الاعتقال ودرجة الاهتمام بالشأن

العام.
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“أكثر من ثلاث سنوات” المستخدم قد يضم أشخاصاً قضوا ست أن تصنيف  التنويه هنا   ينبغي 
 أو سبع سنوات وأحياناً أكثر. كثير من المعتقلين السوريين تركوا خلفهم أبنائهم أطفالًا حين تم
 اعتقالهم ليعودوا ويجدوا أن الأطفال قد أصبحوا شباباً بالغين. أي أن تكلفة الاعتقال في أحيان
العلاقة مع أبداً. ويكون تغير  الناجون كما كانوا   كثيرة قد تصبح مرحلة عمرية كاملة فلا يعود 
 الشأن العام هنا جزءاً من تغيرات أكبر تصيب رؤى الناجين ونمط حياتهم. في النهاية يبقى الأمر
بحاجة لمزيد من التحري عن هذه العلاقة من خلال عينة بحث أكبر وتركيز أكثر على هذا الجانب. 

 يتجلى أثر مدة الاعتقال بشكل أوضح عند تفحص مستوى نشاط المستجيبين ضمن أطر مدنية،
 فيظهر منحنى ذو اتجاه ثابت، حيث قال أكثر من نصف المستجيبين الذين اعتقلوا أقل من سنة
 أنهم ينشطون في إحدى تلك الأطر، وبلغت النسبة حوالي %56. بينما انخفضت النسبة ذاتها
 إلى الربع بين من قضوا ما بين سنة إلى أقل من ثلاث سنوات وبنسبة %26 تقريباً. أما الذين قضوا

 أكثر من ثلاث سنوات فانخفضت نسبة الناشطين بينهم إلى حدود 11%. 
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ينشطون الذين  بنسبة المستجيبين  الأمر  يتعلق  الاتجاه حين  بنفس  الاعتقال  أثر مدة   ويستمر 
 ضمن أطر سياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض نسبة هؤلاء على مستوى العينة ككل. نلاحظ
 أن حوالي %16 ممن اعتقلوا دون السنة قالوا إن لهم نشاط سياسي، في حين لم تبلغ النسبة

 عتبة %6 بين المستجيبين الذين اعتقلوا أكثر من ثلاث سنوات. 

 شكل رقم )31( يبين توزع مستجيبي العينة ممن أبدو اهتماماً بالشأن العام حسب متغيري مدة

الاعتقال ومستوى النشاط ضمن أطر مدنية.
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 شكل رقم )32( يبين توزع مستجيبي العينة ممن أبدو اهتماماً بالشأن العام حسب متغيري مدة

الاعتقال ومستوى النشاط ضمن أطر سياسية.
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 الغالبية العظمى من مستجيبي/ات العينة لم يكونوا/نّ مهتمين/ات أو نشطين/ات في المجال
 العام قبل اندلاع الاحتجاجات عام 2011، تلك الاحتجاجات التي قلبت المشهد في سوريا ودفعت

 غالبية مستجيبي/ات العينة للتحول من منكفئين/ات إلى منخرطين/ات في الشأن العام. 

أكثرية الذين/اللواتي انخرطوا/نَ في قضايا الشأن العام بعد عام 2011، ما زالوا/ما زلنَ مهتمين/
 ات بها إلى حد كبير حتى بعد تجربة الاعتقال. فأكثر من نصف المستجيبين/ات الناجين/ات قالوا
 إنهم/نّ خرجوا/نَ من المعتقل وقد قرروا/نَ زيادة مشاركتهم/نّ في الأنشطة السلمية أو حتى
 المسلحة ضد النظام. وبالمحصلة فمقارنة مستويات الاهتمام بالشأن العام بين المستجيبين/ات
 في مرحلتي ما قبل الاحتجاجات مع المرحلة الحالية ما زالت تُظهر أن النسب قد انقلبت تماماً من
 غالبية غير مهتمة إلى غالبية مهتمة اليوم. هذه الغالبية يمكن أن تكون مجالًا مهماً للاستثمار

  فيه من قبل المانحين وصانعي برامج المجتمع المدني وكل الساعين من أجل العدالة. 

في ينشطون/نَ  أنهم  العام،  بالشأن  المهتمين/ات  ات،  المستجيبين/  ثلث  حوالي  قال   إجمالًا 
 صفوف أطر مدنية حالياً، تلك ليست نسبة ضئيلة بطبيعة الحال لكنها تعني أيضاً أن الغالبية
مازالت خارج أطر العمل الجماعي المنظم، وي/تميل غالبية المستجيبين/ات إلى حصر مشاركتهم/
 نّ ضمن أنشطة وسلوكيات فردية كخوض النقاشات السياسية مع محيطهم أو النشر والتعليق
 على وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي يجب على منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا
في إدماجهم/نّ  على  والعمل  تنظيمياً  النشطين/ات  غير  شريحة  مع  وتواصلها  وصولها   زيادة 
الضحايا دور  عن  الوعي  ورفع  وتجمعات،  روابط  تشكيل  على  الأفراد  وتشجيع  المنظم   العمل 

وروابطهم في تحقيق العدالة، كما يجب على صناع القرار دعم تلك الجهود. 

 خلاصات وتوصيات
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 بدا واضحاً أيضاً تفضيل الناجين/ات العمل في المجال المدني على الانخراط المباشر في الشأن
سياسية. أطر  ضمن  ينشطون/نَ  أنهم/نّ  المستجيبين/ات  من   10% من  أقل  قال  إذ   السياسي. 
 وتفترض الدراسة وجود عوامل طرد من مجال العمل السياسي، كالاستعصاء في البلاد والتدخلات
الثلث المذكورة إلى نسبة  النظر  العوامل. بذلك يمكن  السكانية وغيرها من   الدولية والانزياحات 
تبدلات حسب  المستقبل  من  وقت  أي  السياسي في  للعمل  محتملين/ات  كممارسين/ات   أيضاً 
 المشهد السياسي في سوريا. وعلى ذلك، يجب على القوى السياسية والأحزاب الفاعلة في سوريا
 أخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار والعمل على إشراك الناجين/ات بشكل أكبر في العمل السياسي

ورفع الوعي عن دورهم/نّ في صناعة مستقبل سوريا وأهمية مشاركتهم/نّ. 

تجربة أحدثته  الذي  التأثير  ومدى  نوع  تحديد  في  عوامل  عدة  أثر  بروز  الارتباطي  التحليل   بيّن 
الرجال درجة العام. من حيث الجنس مثلًا، أبدى   الاعتقال على علاقة المستجيبين/ات بالشأن 
استعداداً أكثر  الشأن  بذلك  المهتمات  النساء  كانت  حين  في  العام،  بالشأن  الاهتمام  من   أعلى 
 للمشاركة في نشاطات فعلية وأكثر انخراطاً في الأطر المدنية. بالتالي على المجتمع المدني
 أولًا العمل على برامج توعية ومحاربة السردية المجتمعية التي تبجل الناجي وتحطم الناجية،
 والاستثمار في الطاقة والدافع القوي لدى الناجيات المنخرطات في الشأن العام ببرامج التمكين

وأولويات التوظيف أيضاً. 
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بدا/ت المستجيبون/ات والخارج، ففي حين  الداخل  بين  الإقامة  أثر مكان  برز   وبصورة مشابهة، 
وهنا نشاطاً،  أكثر  الخارج  المستجيبون/ات في  كان/ت  العام،  بالشأن  اهتماماً  أكثر   داخل سوريا 
 يظهر أثر حالة التشتت السكاني وترحيل الحياة السياسية والمدنية خارج البلاد، والذي جعل من
 الممكن أن تكون فرص المشاركة في أنشطة، مدنية كانت أم سياسية، متاحة للاجئ سوري في
 تركيا بدرجة أكبر من سوري آخر يعيش في مناطق النظام مثلًا. وبالتالي هناك حاجة إلى العمل
 من قبل روابط الضحايا والمجتمع المدني على تعزيز مشاركة وانخراط الناجين/ات داخل البلاد

في الشأن العام وتوفير الفرص لهم/نّ في الانخراط بالنضال وإعطائهم/نّ الأدوات اللازمة. 

 كذلك بدا أن الأصغر سناً عند الاعتقال هم/نّ الأكثر اهتماماً بالشأن العام اليوم، والأكثر تعليماً أكثر
 انخراطاً في الأطر المدنية والسياسية، كما كان هناك أثر واضح لمدة الاعتقال التي عاشها/تها
 المستجيب/ة، فالذين/اللواتي عاشوا/عشنَ فترات اعتقال أطول كانوا/كنّ أقل اهتماماً ومشاركة
 في نفس الوقت. وأخيراً إن الذين/اللواتي اعتقلوا/نَ على خلفية أنشطة معارضة أبدوا/أبدينَ
وتمكين دعم  برامج  تخصيص  المدني  المجتمع  على  لذلك  الاعتقال.  تجربة  لآثار  أكبر   مقاومة 
 مختلفة لكل من هذه الفئات لضمان عودتها إلى حياتها الفاعلة وعلى صناع القرار توفير الموارد

للعمل على جبر الضرر الحاصل لهذه الفئة أيضاً. 

المستجيبون/ات أظهر/ت  نفسها،  الاعتقال  المستجيبين/ات حول قضية  تصورات  يخص   فيما 
 عموماً عدم رضا كبير تجاه أداء القوى والمنظمات المحسوبة على المعارضة السورية والمعنية
الدعم والمساعدة إلى أداءها سلباً في جوانب: تقديم   بقضية المعتقلين/ات، والغالبية قيمت 
 المعتقلين/ات أو ذويهم/نّ، والجهد الحقوقي في الملاحقة القضائية ومحاولات تطبيق العدالة،
المفاوضات. طاولة  على  المعتقلين/ات  بند  طرح  في  المبذول  السياسي  الجهد  في   وأيضاً 
 على ذلك يمكن التوصية بضرورة عمل منظمات المجتمع المدني على زيادة برامج المساعدات
 والتعويضات المخصصة للضحايا وعائلاتهم/نّ. كذلك على القوى والمؤسسات السياسية مراجعة
تواصل قنوات  وإنشاء  أكبر  بشكل  الضحايا  مطالب  تمثيل  على  والعمل  الجانب  هذا  في   أدائها 
الدولي العمل على الناجين/ات من الاعتقال وروابط الضحايا. وأخيراً على المجتمع   شفافة مع 
العاملة بهذا المجال أكثر، وعلى المنظمات  الدولية  التقاضي والمحاسبة   إنشاء وتعزيز مسارات 

زيادة الضغط من أجل تحقيق المحاسبة، وزيادة التواصل مع الضحايا وروابطهم/نّ بالضرورة. 

 أخيراً وفيما يخص استطلاع الحلول المحتملة لقضية المعتقلين/ات في سوريا، تقاطعت تصورات
والسماح المعتقلين/ات  أماكن  عن  الكشف  مطلب  عند  المستجيبين/ات  من  العظمى   الغالبية 
 للمنظمات الدولية بالوصول إليهم/نّ، كأقصى أولوية ينبغي العمل عليها. فيما برز مطلب إجراء
الثالثة تقاطعت التصورات عند  محاكمات عادلة لجميع المعتقلين/ات كأولوية ثانية، وبالدرجة 
القرار صناع  على  وينبغي  وعائلاتهم/نّ.  للمعتقلين/ات  والمعنوي  المادي  التعويض   مطلب 
 والعاملين من أجل هذه القضية أخذ هذه المطالب وترتيبها أيضاً بعين الاعتبار على أنها مطالب

عاجلة وآنية. 






